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كامــل الــوزير فــي مصــر كــان زمــان مهنــدس

عسكري محترم، بقى دلوقتي مهندس كوارث

محترف. كان ضابط في الجيش بيبني جسور

للعبــور، بقــى وزيــر فــي الحكومــة بيبنــي جســور

للهروب. كان بيحفر أنفاق للنصر، بقى بيحفر قبور

للضحايا. كان رجل المهام الصعبة يشتغل في

صـمت، بقـى رجـل التصـريحات المضحكـة يتكلـم

في صخب. كان زمان رمز للانضباط والكفاءة،

بقى دلوقتي رمز للفوضى والفشل.

‏كان المهندس العسكري زمان فخر البلد كلها.

كــان بيتــدرب ســنين طويلــة عشــان يتعلــم إزاي

يبني حاجة تصمد قدام الزمن والظروف. كان

بيدرس كل تفصيلة، ويحسب كل احتمال، عارف

إن الخطأ في حساباته ممكن يكلف أرواح. كان
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عنده شرف العسكرية وكرامة المسؤولية.

‏كان الوزير زمان عنده ضمير حي. شوف وزير زي

إبراهيم الدميري، لما حصلت كارثة قطار العياط

سنة 2002، استقال فوراً من غير ما حد يطلب

منــه. شــوف محمــد رشــاد المتينــي بعــد حــادث

منفلوط، وهشام عرفات بعد قطار محطة مصر.

ــوا إن ــة، بيفهم ــى الكلم ــة بمعن ــانوا رجال دول ك

المنصب أمانة مش غنيمة، وإن الدم لما يسيل،

الحساب لازم يتم.

‏زمــان، الــوزير كــان بيــروح بيتــه لــو مــات مــواطن

واحد. دلوقتي، بيعمل مؤتمر صحفي، ويقول:

"مش هسيبها لحد ما أموت". وكأن الكرسي

بقى كفن، وكأن دم الناس بقى خلفية للمشهد

الرسمي!
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‏دلوقتي، كل ده اتقلب على وشه. كامل الوزير

بقى نموذج للوزير اللي متشبث بالكرسي زي

القطة بتتشبث بالسمكة. بقى بيقول بمنتهى

الوقاحـــة: "مـــش هســـتقيل ومـــش هســـيبها

وأمشي... أنا فيها لحد ما أموت".

‏يعني إيه الكلام ده؟ يعني الوزارة بقت قبر؟

يعنـي الكرسـي بقـى تـابوت؟ يعنـي الــ19 بنـت

اللي ماتوا في المنوفية يروحوا فداء كرسيك؟

ــش ــن. م ــن في ــانوا رايحي ــات دول ك ــوف البن ‏ش

رايحين يتنزهوا في مارينا زي ولاد الذوات. كانوا

رايحين مصنع يشتغلوا بإيديهم الصغيرة، عشان

ــن حلال يساعــدوا بيهــم أهــاليهم ــوا قرشي يجيب

الغلابة. 19 بنت في ريعان الشباب، كل واحدة

كان عندها حلم بسيط: تساعد أمها المريضة،
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تجوز أخوها العاطل، تعلم أختها الصغيرة.

‏والنتيجة؟ 19 أم النهاردة بتبكي دم مش دموع.

19 أسرة بتسأل: "ليه بنتي؟" والوزير بيرد عليها

بإيه؟ "هاتوا استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا

هدفع من جيبي".

‏يا سلام! يعني المشكلة في الاستشاري مش

في الطريق اللي بيقتل؟

‏وقـــال كمـــان: "روحـــوا شوفـــوا الطريـــق فـــي

السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام". آه،

يعني المشكلة في المقارنة مش في الموت؟

يعنــي لــو طلعــت بتصــرف أقــل مــن الســعودية

يبقى عادي الناس تموت؟

ـــي واقـــف فـــي موقـــف ‏شـــوف الســـواق الل

الميكروبـاص بيقـول: "الـوزير ده بيسـتهبل علينـا
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ولا إيـه؟ يعنـي محتـاجين خـبير مـن ناسـا عشـان

نعرف إن الطرق بايظة؟" والبواب قال: "يعني لو

إحنا أرخص يبقى عادي نموت؟ هو ده منطق

وزير ولا تاجر خردة؟"

‏هي دي الكارثة: إن الوزير مش بس فاشل، ده

كمان مستخف بعقول الناس. بيفتكر إن الشعب

غــبي وهيصــدق أي تــبرير. بيتعامــل مــع المــوت

كأنه إحصائية في جدول إكسيل. بيبرر الفشل

بدل ما يعترف بيه. بقى بيدور على أعذار بدل ما

يدور على حلول. بقى بيقارن نفسه بالآخرين بدل

ما يحاسب نفسه على أخطائه.

ــة ــا كلم ــرع لن ــل اخت ــر إن الراج ــى والأم ‏والأده

جديدة في قاموس الفشل. قال: "رئيس شركة

فرنســـية قـــاللي: عنـــدكم رئيـــس حـــوّل كلمـــة
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ــــا "آي ــــى iPossible!" ونطقه impossible إل

بوسِبل" وهو مبسوط!

‏يا نهار أبيض! لو فتحت القاموس مش هتلاقي

"iPossible"، لكن هتلاقي تعريف جديد:

‏iPossible = لما الوزير يفشل ويقنعك إنه نجح!

‏هي مش كلمة، دي شهادة زور بلغة يفترض

أنها إنجليزية، صادرة من وزير مايعرفش يفرّق بين

"التنمية" و"الديكور الإعلامي".

‏شوف تركي آل الشيخ لما رد عليه: "لا تعليق...

السعودية iPossible". الناس الذكية فهمت إنها

ــه بيقــوله: "روح ــة. كأن صــفعة دبلوماســية مهذب

اتعلـــم إنجليـــزي الأول، وبعـــدين تعـــالى قـــارن

نفسك بينا!"

ـــى ـــوا عل ـــانوي بيكتب ـــة الث ـــة إن طلب ‏والنتيج
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الفيســبوك: "لــو ده مســتوى الإنجليــزي بتــاع

"!accidents الــوزير، فــاهمين ليــه الطــرق كلهــا

ــا ــدوه، لم ــوا يقل ــدارس بق ــي الم ــال ف والأطف

يغلطوا يقولوا: "أنا iPossible يا أستاذ!"

‏بس الأسوأ من ده كله، لما الراجل قال الجملة

العجيبة: "الرئيس السيسي بينه وبين ربنا عمار".

يا نهار أسود! يعني إيه بينه وبين ربنا عمار؟ هو

الريـس بقـى نـبي؟ ولا ملاك؟ ولا إيـه بالظبـط؟

هو ربنا محتاج واسطة عشان يكلم الريس؟ ولا

الريــس عنــده خــط مبــاشر مــع الســما؟ شــوف

النفاق وصل لفين! بقال الحتة بيقول: "هو الوزير

بقى وكيل ربنا في الأرض؟ ولا بيشتغل سمسار

بين السما والأرض؟" والست أم محمد قالت: "يا

نهار أسود! ده حتى الأنبياء ما قالوش الكلام
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ده!"

‏وزاد الطين بلة لما قال: "أشكر أخي وصديقي

ــــاح ــــد الفت ــــس عب ــــدي ومعلمــــي الرئي وقائ

السيســي". العامــل فــي المقهــى قــال: "نــاقص

يقول حبيبي وروحي وكبدي! ده وزير ولا شاعر

غزل على الربابة؟" 

 هي دي المأساة: إن الوزير بقى نموذج للنفاق

في أبشع صوره. بيعبد الكرسي أكتر من ربنا،

ويقدس الرئيس أكتر من الأنبياء.

‏شوف بقى حجم الكارثة الحقيقية. الراجل صرف

2 تريليــون جنيــه علــى قطــاع النقــل. تريليــونين!

رقم محتاج دفتريين عشان نكتب أصفاره!

‏والنتيجة إيه؟

‏- القطارات لسه بتتصادم زي لعبة الملاهي
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‏- الطرق لسه بتحصد الأرواح زي منجل الموت

‏- اشتــرى 1300 عربــة مــن روســيا بمليــار يــورو،

والناس لسه بتركب على السقف

‏- عمل قطار سريع بـ360 مليار، لكن للأغنياء

بس

ــا ــالفلوس دي كن ــول: "ب ــي بيق ــواق التاكس ‏س

نجيب قطارات من اليابان ونحط واحد احتياطي

ــائع الترمــس قــال: "القطــار فــي كــل بيــت!" وب

السـريع ده للأغنيـاء، إحنـا الغلابـة نفضـل نمـوت

في القطارات البطيئة!"

‏والأدهـــى والأمـــر إن الراجـــل فخـــور بعســـكرة

ـــل ـــوا بشك ـــى اله ـــف عل ـــرد موظ ـــوزارة. ط ال

استعراضي عشان أخد إجازة قانونية. الموظفين

بيقولوا: "إحنا في وزارة ولا في معتقل؟ حتى
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العساكر ليهم إجازات!"

‏طب إيه الحل؟ الحل واضح زي عين الشمس،

بس محتاج ناس عندها ضمير وخايفة من ربنا،

مش بتدعي إن بينها وبينه عمار.

‏أولاً، كامــل الــوزير لازم يســتقيل فــوراً. يقــدم

اســتقالته ويقــول: "أنــا آســف، أنــا فشلــت، دمــاء

الأبرياء في رقبتي". يتعلم من وزراء اليابان اللي

بيستقيلوا لو القطار اتأخر 30 ثانية.

ــة ــانون كرام ــمه "ق ــانون اس ــاجين ق ــاً، محت ‏ثاني

ــة ــر تحصــل فــي عهــده كارث المنصــب": أي وزي

تودي بحياة 10 أشخاص أو أكثر، يستقيل فوراً

ويحاكم على الإهمال.

‏ثالثاً، تحقيق حقيقي مستقل في كل الحوادث.

مش لجان "غسيل شرف" بتبرّئ المسؤول قبل
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ما تشوف مكان الحادث. عايزين لجان تحقيق،

مش فرق تجميل. الحقيقة ما بتتجمّلش، والدم

ما بيتغسلش بالكلام.

‏رابعــاً، وقــف التملــق والنفــاق فــوراً. الــوزير مــش

شيخ زاوية، ولا شاعر بلاط. يخدم الشعب، مش

يتغزل في الرئيس.

‏خامساً، برلمان حقيقي يحاسب ويراقب. نواب

يسألوا: "فين الفلوس؟ ليه الناس بتموت؟ إمتى

هتستقيل؟"

‏سادســاً، ثقافــة جديــدة فــي الحكــم: المنصــب

تكليف مش تشريف، والاستقالة شرف مش عار،

والفشل مش "iPossible".. الفشل فشل!

ــة والــدماء أمانــة ــوزارة أمان ‏لأن فــي النهايــة، ال

أتقل. والكرسي ملك الشعب، مش ملك اللي
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قاعد عليه. والوزير اللي يقول "مش هسيبها

لحد ما أموت" المفروض نقوله: "اتفضل موت

بعيد عنها، أحسن ما تموتنا كلنا".

‏والرئيــس اللــي يشــوف وزيــر فاشــل ويســيبه،

يبقى شريك في الفشل. والنظام اللي يحمي

القتلــة بالإهمــال، نظــام قاتــل. والشعــب اللــي

يسكت على الدم، شعب ميت.

‏الكرســـي مـــش iPossible... الكرســـي أمانـــة.

واللــي مــش قــد الأمانــة، يشيــل نفســه... مــش

الشعب. واللي يقعد يقول "مش هسيبها لحد

ما أموت"، لازم يسمع: "هتسيبها... قبل ما نموت

كلنا."

‏فاصحوا قبل ما يبقى فات الأوان. قولوا للوزير:

."responsible" عايزين وزير ،"iPossible كفاية"
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وقولوا للرئيس: "مش عايزين وزرا بينهم وبينك

عمار، عايزين وزرا بينهم وبين الشعب ضمير".

ــة ــل بحكوم ــا نقب ــا إم ــدينا: ي ــي إي ــار ف ‏والاختي

الكوارث، يا إما نطالب بحكومة الضمائر. يا إما

نسكت ونشارك في الجريمة، يا إما نصرخ بصوت

واحد:

‏"كفاية كذب... كفاية دم... عايزين نكتب صفحة

جديدة... بدم الشهداء... لا بجُمل المداحين!"

‏——

‏تنويه هام:

ــذا ــب ه ــريّة؛ أن كُت ــة المص ــازًا للهج ــس انحي ‏لي

المقال بلسانها.

‏بل لأن الوزير حين خاطب جمهوره بها، صار من

الواجب أن يُفضح بها.
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‏ذاك أن زمــــن #الذباب_الالكتروني_المصــــري،

وزمن #لجان_المتحدة، وزمن #لجان_السيسي،

لا يحتمل الخطابة المتأنقة ولا البلاغة المؤدبة.

ــة ــح عملي ــي فض ــومي ف ــا الق ــنؤدي واجبن وس

غسيل المخ الجماعية، حبًا في مصر وأهلها �� 


